
فّ اليمينـي الأوروبـي مـن التطـر
ــة ــب الساح ــى قل ــامش… إل اله
السياسية
يشهد العالم -وأوروبا خصوصاً- منذ سنوات مساراً سياسياً دؤوباً
لتشكيل «تحالف» دولي يضمّ كوكبة غير متجانسة من القوى والأحزاب
القومية والشعبوية والمتطرفة والمناهضة للفكر الليبرالي تناصب
العداء لكل ما هو يساري أو تقدمي، وهدفها الانقضاض على مراكز
.السلطة على الصعيد العالمي

لقد حدد هذا «التحالف» هدفه المقبل في انتخابات البرلمان الأوروبي
المقرّر أن تبدأ في السادس من الشهر الحالي وتستمر حتى التاسع
منه. ويتوقع كثيرون أن تكون نتائجها حاسمة في رسم معالم الطريق
التي سيسلكها الاتحاد في السنوات الخمس المقبلة عبر عدة محطات
.مفصلية

مّه حزب «فوكس Vox «من هذا المنطلق كان انعقاد «المنتدى» الذي نظ
الإسباني بنهاية الأسبوع الماضي في مدريد ليكون منصة انطلاق حملته
الانتخابية للبرلمان الأوروبي بمشاركة قيادات اليمين المتطرّف في
بلدان الاتحاد… من المجري فيكتور أوربان والإيطالية جورجيا ميلوني
إلى البولندي ماتيوش مورافيسكي والفرنسية مارين لوبان والبرتغالي
لّ حضـور لافـت لـوزير الشتـات آنـدريه فنتـورا. وبجـانب هـؤلاء سـج
الإسرائيلي وعدد من أعضاء الحزب الجمهوري الموالين لدونالد ترمب،
والرئيس الأرجنتيني خافير ميلي الذي أمضى ثلاثة أيام في مدريد من
غير أن يطلب مقابلة العاهل الإسباني فيليبي السادس أو رئيس
الوزراء بيدرو سانتشيز الذي تسببت تصريحاته حول قرينته التي
وصفها بـ«الفاسدة» بأزمة دبلوماسية بين البلدين ما زالت تتفاعل
.إلى اليوم
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(ميلوني (رويترز
المنتدى» أظهر كيف أن هذه المجموعة غير المتجانسة من القوى»
السياسية «حيّدت» نقاط التباين والاختلاف بينها، وأعطت الأولوية
للهدف الذي يجمع بينها في هذه المرحلة، أي: كسر الحواجز الفاصلة
بين الأحزاب اليمينية المحافظة وتلك اليمينية المتطرفة للوصول إلى
ً عن السلطة وفرض برنامجها السياسي بعد الانتخابات المقبلة، فضلا
إعلان «المانيفست اليميني المتطرف» تحت شعار «صون الهوية الوطنية
وسيادة الدول الأعضاء»، والتعاقد الباطني لإدارة ملف الهجرة غير
الشرعية، كما فعلت بريطانيا في رواندا، أو إيطاليا في ألبانيا،
وهولندا بعد فوز خيرت ويلدرز، وإعادة النظر في «الميثاق الأوروبي
.«الأخضر

جمع «المنتدى»، الذي نظمه «فوكس» في مدريد/ جميع الأحزاب التي
تنادي جهراً بالحفاظ على «نقاء العرق الأوروبي» الأبيض والمسيحي،
الذي شكّل -إلى جانب نهمها للسلطة- القاسم المشترك الذي سمح
ّ، فكيف يمكن بإبطال مفاعيل التناقضات الكثيرة بين أطيافها. وإلا
تفسير هذا التحالف بين العائلات السياسية التي تنهج سياسة أطلسية
في «حرب أوكرانيا» مثل ميلوني أو حزب القانون والعدالة البولندي…
وتلك التي لا تخفي تعاطفها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل
مارين لوبان وماتيو سالفيني وفيكتور أوربان. أو كيف يمكن تفسير



التناقضات الداخلية مثل مطالبة البرتغالي آندريه فنتورا زعيم حزب
«شيغا» العنصري الذي يطالب بوقف «المدّ الإسلامي والمسلم لإنقاذ
مستقبل حضارتنا»، بينما تهاجم هذه الأحزاب «مناهضة السامية»
.المزعومة ضد اليهود رغم سجلها الحافل بمعاداة السامية

لقد كان «منتدى» مدريد موعداً مع ظاهرة معقدة ومتنامية، متعددة
الأوجه ومثيرة للقلق، جمعت بين الفاشيين الجدد والديماغوجيين
والشعبويين. وتمكنت من نسج شعارات بسيطة في سردية متماسكة ترسّخ
.وتتفاعل بسهولة مع المخاوف التي تثيرها التحديات المعاصرة

(فيلدرز (رويترز
لكن ما يبعث أكثر على القلق، هو أن هذا التماسك في مواقف اليمين
المتطرف -برغم تبايناته- يقابله ارتباك وبلبلة في أوساط اليمين
المحافظ الذي ما زال يتلعثم في تحديد معالم أوروبا التي يريد…
ومع من يريد بناءها. فجميع الاستطلاعات التي نشرت حتى اليوم تشير
إلى صعود القوى اليمينية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي
بعد أسبوعين، رغم الانتكاسات التي أصابت بعضها أخيراً كما في
.بولندا علـى سبيل المثال

اليوم ترجح التوقعات أن يفوز اليمين المتطرف بالمركز الأول في
إيطاليا وفرنسا وهولندا والمجر والنمسا، وأن يحلّ ثانياً في



.ألمانيا، وأن يحصل على ما يزيد عن 180 مقعداً من أصل 720

مثل هذه النتيجة تعطي اليمين المتطرف قدرة فاعلة على التأثير في
الولاية الاشتراعية الأوروبية المقبلة التي من المقرر أن تبتّ عدداً
من المشاريع والملفات المفصلية في الاتحاد. وسيكون في مقدورها
ً إبطاء الانتقال إلى «الاقتصاد الأخضر»، أو الميثاق الأوروبي مثلا
الجديد حول سيادة القانون، أو توسعة الاتحاد نحو بلدان أوروبا
الشرقية، وفي المقابل الدفع باتجاه سياسة أكثر تشدداً في ملف
.الهجرة

وليس مستبعداً في ظروف كهذه تعثّر الدعم الأوروبي لأوكرانيا، خاصة،
بعد علامات التردد، والوهن الذي ظهرت عليه في الآونة الأخيرة، أو في
الموقف الأوروبي من الحرب على غزة، الذي دخل مرحلة جديدة بعد
.اعتراف إسبانيا والنرويج وآيرلندا بالدولة الفلسطينية

صحيفة الشرق الاوسط


